
 القصيم (الســعودية) – تشـــارك أكثر 
مـــن 250 جهة ما بين دار نشـــر وجهات 
تعليميـــة وأكاديمية في معرض القصيم 
للكتاب الذي تســـتضيف فعاليات دورته 
الجديدة لأول مرة محافظة عنيزة، وذلك 
خلال الفترة من 4 إلى 14 مارس الجاري 

في مركز الملك فهد الحضاري.
ويقام المعرض في نســـخته الثالثة 
للتنـــوع  تشـــجيعا  عنيـــزة  بمحافظـــة 
المكانـــي لـــه، وتعزيزا لهـــذه التظاهرة 
الثقافيـــة فـــي تنقلهـــا بين كافـــة أنحاء 

المنطقة.
ويشـــهد المعرض مشـــاركات نوعية 
من قبل الجهات الحكومية في المنطقة، 
ودور نشر وشركات ومؤلفين، بالإضافة 
إلـــى فعاليـــات ثقافية متنوعة، تســـهم 
فـــي تطويـــر صناعـــة النشـــر والتأليف 
فـــي المملكة وابتـــكار أســـاليب جديدة 
للتواصـــل المعرفي والتبـــادل الثقافي، 
وتقديم الأفكار التي من شـــأنها تشجيع 

القـــراءة والاطـــلاع علـــى كل محتـــوى 
نافع، كما يقدم المعرض أنشـــطة ثقافية 

واجتماعية وتوعوية وشعرية متنوعة.

للمعـــرض  العـــام  المنســـق  وبيّـــن 
إبراهيـــم بن صالح الهطلاني أن معرض 
الكتاب الثالث بالقصيم، ســـيكون مكانا 
جاذبـــا ومثاليـــا للثقافـــة والمثقفيـــن، 
مشـــيدا بالدعم الملموس مـــن قبل أمير 
منطقـــة القصيـــم للمعـــرض علـــى كافة 
الأصعـــدة، وكذلك متابعة محافظ عنيزة، 
مقدما شكره لدور النشـــر المشاركة في 

المعرض.
وبـــدوره أكد عبدالرحمن بن إبراهيم 
الســـليم، نائـــب رئيـــس اللجنـــة العليا 
للمعـــرض ومحافـــظ عنيزة، فـــي ختام 
جولة تفقديـــة لفضاء المعرض أن المقر 
جاهز تماما لاســـتضافة الحدث الثقافي 
الكبير، معبرا عن شـــكره وتقديره لفريق 
العمـــل الذي بـــذل جهودا كبيـــرة خلال 
الفترة الماضيـــة حتى اكتمل العمل قبل 

3 أيام من بدء الفعاليات.
للكتـــاب  القصيـــم  معـــرض  ويعـــد 
أحد أهـــم النوافذ الثقافيـــة والمعرفية، 

التـــي تدعـــم ثقافـــة التنـــوع والتميـــز 
وحرية الفكر، ويتيـــح المعرض لزائريه 
جملة من الخدمات التي تلامس شـــغف 
القراء والمؤلفين ودور النشـــر، وســـط 
خدمـــات متنوعة تعنـــى بالكتاب والعلم 
والمعرفة، مســـتهدفا طبقـــات المجتمع 

المتعددة.
واعتبر أمير منطقـــة القصيم الأمير 
فيصـــل بـــن مشـــعل أن المعـــرض ليس 
لمجـــرد عـــرض المؤلفات ودور النشـــر 
فحســـب، بل هو لعرض كل ما هو جديد 
فـــي عالـــم الثقافة بأوعيتهـــا المختلفة، 
وخصوصـــا التقنية الرقمية في النشـــر 
وتشجيع المكتبات الرقمية ومستجدات 
التقنيـــة الحديثـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
والإسهام في تشـــجيع القراءة والاطلاع 
على كل محتوى ثقافي نافع، مشددا على 
أهمية تعزيز مشاركة الجهات التعليمية 
والثقافيـــة فـــي المنطقة وكافـــة أنحاء 

المملكة.
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صور نمطية مغلوطة عن الشرق

يشكل كتاب تمثلات الشرق في 
السرد الرحلي الألماني للدكتور 

زهير سوكاح والفائز بجائزة ابن 
بطوطة للدراسات إضافة مهمة 

للدراسات التي تعنى بأدب الرحلة في 
الغرب وعلاقته بالاستشراق الأوروبي. 
يتخذ الباحث من عدد من نصوص 

الرحلة الألمانية التي تعود للقرن 
التاسع عشر وبداية القرن الحالي 

موضوعا للدراسة والتحليل لمعرفة 
الكيفيات التي كان، ومازال، يتم النظر 

من خلالها إلى عالم الشرق باعتباره 
كلاّ واحدا يتسم بسمات التخلف 

والعدوانية.
يرى الباحث أن الرحلة والكتابة 

شكلتا وسائط مثالية للظاهرة 
الاستشراقية، لكن هذه 

الدراسة تفترض على خلاف 
فرضية إدوارد سعيد أن 
الاستشراق الألماني لم 

يكن أقل إمبريالية وهيمنة 
من الأنماط الاستشراقية 

الأوروبية الأخرى. 
ويذهب الباحث من 

خلال تحليله للنصوص 
الرحلية الحديثة إلى 

أن الاستشراق الألماني 
مازال يحافظ على هذا الطابع في الدول 

التي تتكلم الألمانية.
وساهم الاهتمام الكبير بالشرق في 

جعل أدب الرحلة يتقدم على الاهتمام 
بأوروبا وأميركا ولذلك ظلت حمولاته 

الأيديولوجية ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالظاهرة الاستشراقية لاسيما في 

نصوص الرحلة الألمانية الحديثة على 
الرغم من أهمية هذه النصوص. ومن 
الملاحظات التي يسجلها الباحث عن 

هذه النصوص أنها تتميز باهتماماتها 
الجزئية ووفق معايير بحثية محددة 
ظلت تهتم بصورة الشرق الأوروبية، 
ولذلك تأتي هذه الدراسة لسد ثغرة 

بحثية من خلال تقديم دراسة موسعة 
للعلاقة بين أدب الرحلة والاستشراق 

ضمن الأبحاث ما بعد الكونيالية.
 يتناول الباحث مسألة مهمة في 

الاستشراق الغربي تتمثل في أن الشرق 
يظهر فيه بوصفه تمثلا جمعيا يعاد 

إنتاجه، حتى تحولت هذه الصورة عنه 
إلى نوع من الحقائق المكرسة بسبب 

ثبات هذه الصورة التي أصبح من 
الصعب تجاوزها.

لقد تأثرت النظرة الغربية للشرق 
بالإرث التاريخي حول الصراع 
المسيحي الإسلامي في القرون 

الوسطى، وقد أسهمت صورة الشرق 
المتخلف في تعزيز ظاهرة الاستشراق 
على الرغم من أن هذه السمة الخاصة 

للشرق ظلت ملازمة لأدب الرحلة 
الألماني، ما كشف عن عملية التنميط 

التي أخذت بالتصاعد حتى بعد مرحلة 
زوال الاستعمار عن هذا الشرق. وإن هذا 

التنميط يشير إلى مسألة مهمة تتمثل 
في الموقف الاستعلائي الذي تعبر عنه 

من قبل المستشرقين الغربيين.
لقد كانت الرحلة أداة مهمة لتصوير 

الشرق ما جعلها من أهم الوسائد 
النصية للاستشراق وذلك من خلال 

تأكيدها على ثنائية الأنا والآخر 
والتعارض القائم بينهما والذي يصعب 

تجاوزه. واتسم هذا النوع من الأدب 
في ألمانيا بمسميات متعددة في حين 
أن النصوص التي تبحث فيه مازالت 
نادرة ما جعل تعريفه باعتباره جنسا 

أدبيا يختلف باختلاف المقاربات 

التي تتعاطى معه، كما يظهر من خلال 
المقارنة التي يقوم بها بين عدد من 

المعاجم الألمانية.
تشير الدراسة إلى أن هذا النص 
الرحلي يتسم أولا بصحته الوثائقية 

التي لا تمنع من وجود مقاطع خيالية 
فيه، الأمر الذي يجعل هذا الخلط يحد 
من قيمته المعلوماتية. ويرى الباحث 
أن السبب في ذلك لا يكمن في الرؤية 

الشخصية للرحالة بقدر ما يعكس 
التكوين الثقافي الخاص به وما ساهم 

فيه هذا التكوين في تعزيز هذه الصورة 
النمطية للشرق عنده.

وإلى جانب هذا الاختلاط بين 
الواقعي والخيالي هناك المعيارية التي 
تجعل منه سردا حول رحلة ما، إضافة 
إلى تعدد أشكاله النصية حول تجربة 

الرحلة المعاشة ما يجعلها تتداخل 
مع أجناس أدبية أخرى مثل الرسالة 

والتقرير والمقالة والوصف ويجعلها 
مجموعة من النصوص 
غير المتجانسة. ويركز 
الباحث في هذا الكتاب 
على النصوص الرحلية 
في القرن التاسع عشر 

باعتبارها الأكثر مساهمة في 
تكريس النظرة الاستشراقية 

للشرق بوصفه النقيض للهوية 
الثقافية الغربية.

وعلى خلاف أدب الرحلة 
السابق تتميز النصوص 

الجديدة التي كتبت في بداية 
هذا القرن بارتباطها الواضح بتيارات 

ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار 
والعولمة. لذلك كان هذا الأدب وثيق 

الصلة بمفهوم السياحة. لقد أحدث ذلك 
ثورة في هذا الأدب وجعله أكثر تنوعا 
كما بدأ التصوير الفوتوغرافي يحتل 

مكانة كبيرة فيه.
ويرى الباحث أن هذا الأدب أصبح 

يحظى باهتمام كبير من القارئ 
الأوروبي لاسيما ما يتعلق منه بالشرق 

الأوسط والمغرب العربي.

وحول تطور صورة الشرق في أدب 
الرحلة الألماني الذي يشهد تطورا 

واضحا في هذا القرن يرى الباحث أن 
هذه النصوص تعد مصدرا موثوقا 

للمعلومات عن الآخر ووسيلة إخبار 
موثوقة. إن صورة الشرق في هذه الكتب 

قد مثلت مكانا حصريا للترفيه وعالما 
نوستالجيا يتمثل فيها الشرق تمثيلا 

تقليديا في أهم هذه النصوص أو مكانا 
للمغامرة أو عالما قاسيا سياسيا فهو 
أرض التسلط التي يعاني فيها الناس 

من الفظائع السياسية، لكن هذا الشرق 
يظل عالما مقابلا للعالم الغربي.

وفي نهاية الكتاب يقدم الباحث 
مجموعة من الخلاصات حول التقهقر 

الاستشراقي الذي يثبت أن الاستشراق 
لا يقدم ولا يصور إلا نفسه بحيث لا 

يظهر الشرق سوى إسقاط لا تاريخي. 
لقد ظل الاستشراق الألماني يجبر ذاته 

على شرقنة الشرق الذي تتخيله من 
أجل الحفاظ على ذاتها كنظام تقييم 

متفوق الأمر الذي يجعل منه ظاهرة لا 
تاريخية.

تمثلات الشرق 

في السرد الرحلي الألماني

مفيد نجم
كاتب سوري

النظرة الغربية للشرق تأثرت 

بالإرث التاريخي حول الصراع 

المسيحي الإسلامي في القرون 

الوسطى ما جعلها مغلوطة

  ولـــدت التونســـية ناجية الصغير في 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وعاشـــت 
هناك 26 ســـنة. وبعد أن درســـت الفلسفة 
في جامعة الســـربون الفرنســـية، عادت 
إلـــى تونس لتصدر بلغـــة موليير عن دار 
”نقوش عربيـــة“  أول روايـــة لها بعنوان 

”الصمت يولد على الجفون“.
رواية الكاتبـــة الأولى صغيرة، لكنها 
مكثفـــة، تتخللهـــا اســـتعارات وفقـــرات 
مفعمـــة بشـــاعرية تذكـــر بلغـــة كل مـــن 
فرنسواز ساغان في ”وداعا أيها الحزن“ 
التي تروي فيهـــا الصدمات الأولى بعالم 
الحب والجنـــس، ومارغريت دوراس في 
”العاشق“ التي ترســـم فيها صورة آسرة 
لقصـــة حب عاصفة بين شـــابة فرنســـية 
مقيمة في ما كان يسمى بالهند الصينية 

”فيتنام اليوم“، وشاب من تلك المنطقة.

خيبات الحب

منـــذ البدايـــة تشـــدنا روايـــة ناجية 
الصغيـــر فـــلا نتركها إلاّ بعـــد أن ننتهي 
منها وفي أنفســـنا مرارة، بطلتها ابتهال 
التـــي تطالعنا فـــي الفقرة الأولـــى بهذا 
البـــوح الحزيـــن ”الهـــواء رطـــب ثقيل، 
تترسّـــب فيه بقايا مطر عابر ســـقط قبل 
ساعات قليلة. وأنا مبللة من السّاق حتى 
الرأس، ولا أكاد أميّز ما حولي بوضوح. 
وقدرتي على تمييز الأشياء المادية التي 
تحيط بي تتضاءل شـــيئا فشيئا. وليس 
باستطاعتي ســـوى أن أدرك الفراغ الذي 

يزداد اتساعا ليتملّك كياني وحياتي“.

ثـــم ترســـم الكاتبـــة صـــورة مرعبة 
لحالتهـــا النفســـية المتدهـــورة، تضيف 
ناجية الصغير قائلة ”أنا محبوســـة الآن 
داخل كرة بلوريـــة صغيرة الحجم،  فيها 
أختنق، ومن خلالها أنا لا أكاد أرى شيئا 
بسبب تشـــوش رؤيتي. الأحداث تتلاحق 
في سلسلة من تزاوج الأسباب والأحداث، 
وهي متوقّعة جدا، من دون أن تفضي إلى 
أي شيء مهم يمكن متابعته بشكل واضح 

ومكشوف“.
بعـــد هذا البـــوح، تشـــرع ابتهال في 
رواية تفاصيـــل حياتهـــا العاطفية التي 

رمـــت بها داخل نفق مظلـــم من الخيباب 
والانكســـارات. فبعـــد أن قطعت علاقتها 
بالرجـــل الـــذي كانـــت تنتظـــر أن يكون 
زوجهـــا، تجد نفســـها وحيدة، بلا ســـند 
مادي أو معنـــوي. وهي تحاول أن تقاوم 
هواجـــس الوحـــدة بالتهجـــد والعبادة، 
لكنها لا تجد فـــي كل ذلك ما يخفف عنها 
وطأة الأوجاع التي كانت تزداد حدة يوما 

بعد آخر.
تشـــرع بطلة الرواية فـــي البحث عن 
رجال يعيدون لها الثقة بالنفس، ويبعدون 
عنها شبح العنوسة التي تهددها، والتي 
تخشاها عائلتها، ووالدتها بالخصوص.

وعبر الفيســـبوك، تسعى ابتهال إلى 
أن تجد شـــابا يقاســـمها الحب وملذاته. 
وفعـــلا تعثـــر على عـــدة رجـــال، غير أن 
جميعهـــم يشـــبعون رغباتهم الجنســـية 
منها، ثم يختفون، فلا تعثر لهم على أثر.

عودة الأمل

بسبب تعدد الخيباب، تحاول ابتهال 
أن تجد في الكحول ما يمكن أن يساعدها 
على اســـتعادة حيويتها، وحبها للحياة، 
إلاّ أن ذلك يضاعف من عذاباتها النفسية 
الممارســـات  مثـــل  تمامـــا  والجســـدية 

الجنسية العابرة.

في إحدى فقرات الرواية، يسأل شاب 
ابتهال بعد أن ضاجعها بســـرعة خاطفة 
”هل أحببته؟“… لكنها تغرق في الصمت. 

بل إنها تنظر إليه من دون أن تراه.
لم يكرر الشاب سؤاله، بل يمضي إلى 

المطبخ باتجاه كأس الويسكي. 
وتنظـــر هي إليـــه، وتتذكر أنها 
بحاجـــة إلـــى جســـده مُلتصقا 
ما  ســـرعان  لكنها  بجســـدها، 
تعاين أنـــه بعيد جـــدا عنها، 
ثـــم  إليهـــا.  ينظـــر  لا  وأنـــه 
يســـتدير ويأمرها أن ترتدي 
ثيابها فتطيعه وتخرج وهي 
واثقـــة أنها لن تـــراه أبدا. 
لذلـــك تســـارع بفســـخ رقم 
من  لتعود  الجـــوال  هاتفه 
جديد إلى وحدتها القاتلة.

وذات يـــوم تدخل مكتبة 
لتحضـــر حفلة توقيع كتـــاب جديد. ومن 
النظـــرة الأولى تقـــع في غـــرام المؤلف 
الشـــاب الذي يأخذها إلى شقته لتتعرف 
على حبيبته. والثلاثة يحاولون ممارسة 
الجنس في فـــراش واحد غير أن العملية 
تفشـــل. وبعدهـــا تتوطـــد العلاقـــة بين 
الفتاتين لنكتشف في النهاية أن المؤلف 
الحقيقي ليس ذلك الشاب، وإنما حبيبته.
مرة أخرى تصاب ابتهال بخيبة مرة 

تزيدها اقتناعا بتفاهة العلاقات في عالم 
تغلب عليه الأكاذيب والمظاهر الخادعة، 
والعلاقات الافتراضيـــة التي لا تترك في 
النفس ســـوى مرارة الخيبـــة والإحباط 
القاتل. وللهروب من كوابيس هذا العالم 
المقيـــت، تنطلق ابتهـــال لزيارة والدتها 
رأســـها،  مســـقط  فـــي 
لكنها تتوقف في وســـط 
تتأكد  أن  بعـــد  الطريـــق 
والدتها  مع  المواجهة  أن 

ستكون مرعبة ومدمرة.
بطلتها  لســـان  وعلـــى 
قائلة  الصغير  ناجية  تكتب 
”التفكيـــر فـــي موتـــي ليس 
أشـــد حلكة وحزنـــا مما أنا 
أتصور. وأنا أتصور نهايتي 
بطرق مختلفة: كأن تدوســـني 
ســـيارة، أو كأن ألقي بنفســـي 
من أعلى عمارة فينفجر رأســـي 
علـــى الرصيـــف، أو كأن أقطـــع عـــروق 
يـــدي ليفرغ جســـدي من الـــدم. لي رغبة 
محمومة في أن أرحل. هذا ما أبتغيه بكل 
جوارحـــي… أن أرحل. أن أتحرر. التفكير 
فـــي هذا الموت الســـعيد يرفعني إلى ما 
فوق الزمن، ويحررني من كل مســـؤولية 
مواصلـــة تحمـــل المزيـــد ممـــا لا يمكن 

تحمله“.

امرأة تعيش تمزقا بين رجال انتهازيين

امرأة تعاني من الخذلان (لوحة للفنانة سارة شمة)

«الصمت يولد على الجفون» رواية تونسية عن أوجاع الحب في زمن الفيسبوك
ــــــي التونســــــي  ــــــر الأدب الروائ يعتب
المكتوب بلغات أخــــــرى أكثر جرأة، 
ــــــع ربما لا  ــــــث يقــــــارب مواضي حي
يقاربهــــــا بنفــــــس الأســــــلوب الأدب 
ــــــة. وربما يعود هذا  المكتوب بالعربي
إلى أن الأدب بلغات أخرى، فرنسية 
ــــــة مثلا، موجه أيضا إلى  أو إنجليزي
ــــــر من القارئ  قــــــراء لهم انفتاح أكب
المحلي، ولكن تبقى الجرأة شــــــرطا 

أساسيا في الكتابة الأدبية.

شابة بعد أن قطعت 

علاقتها بحبيبها تجد 

نفسها وحيدة بلا سند لذا 

تلجأ إلى علاقات جنسية 

عابرة

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

المعـــرض يشـــهد مشـــاركات 

نوعية من جهات حكومية ودور 

نشر وشركات ومؤلفين ويقدم 

فعاليات ثقافية متنوعة

?


